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5السبت  3 أبريل  2010 م - العدد )14778( السنة الثانية و الأربعون

من فرض طاعة الملوك إلى وجوب تحقير النساء
سبق لنا أن أوضحنا في الحلقة الماضية، أن رسائل الكاهن شاؤول بولس 

أعادت صياغة جوهر الديانة المسيحية بعد مائتين وخمسين عامـا من 

وفاة المسيح عليه السلام وحوارييه ورسله الأوائل. مع العلم أن بولس 

لم يعرف ولم ير المسيح إطلاقـا، ولم يعاصر حوارييه وأتباعه الأوائل 

بل اعتمد على نقل الروايات عنهم بواسطة رواة موتى . وبموجب ذلك 

أصبحت المصادر الرئيسة للديانة المسيحية تتكون من قسمين : الأول 

وهو الأسفار التاريخية وبضمنها الأناجيل التي وصفت حياة المسيح 

وتحدثت عن معجزاته وتعاليمه، أما القسم الثاني فهو أعمال الرسل التي 

وصفت حياة الرسل وجهود الرسول بولس شاؤول على وجه الخصوص 

في جمع وتدوين الكتب المقدسة للعهدين الجديد والقديم .
اأحمد الحبي�شي 

قضايا وآراء

)35(

لليمن ..لا لعلي عبدالله صالح

وبالرجوع الى الترجمة العربية لدائرة المعارف الفرنسية )الجزء الخامس 
ـ من عمل بولس الرسول  – ص 117( يتضح إن هذه المصادرــ بقسميها ـ
وأتباعــه ، فيما يرى كثير من الباحثين المســيحيين أن عدد الأناجيل التي 
دونت حياة وتعاليم المســيح تزيد على الأربعيــن أنجيلا، ولم يعتمد منها 
ســوى الأناجيل الأربعة التي يتكون منها العهد الجديد. ولا يستبعد هؤلاء 

الباحثون أن تغييرا حدث على الأناجيل 
الأربعــة بالحذف والإضافــة من قبل 
أتباع بولس بعــد ترجمتها من اللغة 
الآرامية إلى لغــات الأمم التي دعاها 
بولس والملك قســطنطين لاعتناق 
المسيحية سلمـا أم حربـا. بيد أن أهم 
ــ بالإضافة  ما يتضمنه العهد الجديد ـ
ــ هو الرســائل  إلى الأناجيل الأربعة ـ
الملحقة بها ، وبضمنها رسالة الرؤيا 
التي يقال إن بولس هــو الذي كتبها 
باســم يهوذا، وتــرك فيهــا بصماته 
وأفــكاره وتعاليمــه الملكيــة التــي 
تناقض سيرة المسيح. وتشتمل الرؤيا 
علــى ميثولوجيــا تقول إن المســيح 
تنبــأ بهــا بعــد أن منحــه الله القدرة 
علــى العلــم بالغيب. وتنطــوي هذه 
الميثولوجيا على نذير ووعيد بمصير 
ماحق لكل من يخالف عقيدة التثليث 
وعقيــدة التجســيم، حيث ســيرتبط 
ظهور المســيح المنتظر بعقاب أزلي 
ينزله الله بالمارقين والخارجين عن 
الناموس الإلهي، والذين سيلقون نارا 
محرقة في معركة ستندلع على تخوم 
بيت المقدس، وستقاتل فيها الأشجار 
والأحجار إلى جانب جيش الرب، حتى 
أنه لن يكون بمقدور أعدائه الاختباء 
خلف شجر أو حجر. وتعود جذور هذه 
الرؤيا إلــى ميثولوجيات التلمود الذي 
بشر في إحداها بمعركة )هرمجدن( 
المزعومة في فلســطين بين اليهود 
وغيــر اليهود . حيث زعــم التلمود أن 
الأشــجار والأحجار والطيور الجوارح 
ستقاتل في هذه المعركة إلى جانب 
اليهــود عند ظهور المســيح المنتظر 
الــذي بشــرت بــه التــوراة، وســتبلغ 
جواسيس جيش الرب بكل من يختبئ 

خلفها !!
يتميز إنجيل لوقــا وإنجيل يوحنا – 
وهما من تلاميــذ بولس – بالإضافة 
إلى الرسائل الواردة في العهد الجديد، 
بأنها تتطابق مع أفكار بولس والملك 
قســطنطين وأتباعهمــا الذيــن لــم 

يكتفواـــ بعد ربط الديانة المســيحية بالملكية ــــــ بإعادة صياغة مبادئ 
العقيدة المسيحية وشعائرها وشرائعها ، بل تجاوزوا ذلك الى إصدار أحكام 
تشــريعية، والزعم بأن الله أوحى بها للمسيح الذي أورثها بدوره للرهبان 
والكهنة بواسطة الروح القدس بعد فرض عقيدة التثليث وتكفير وملاحقة 
وقتل كل من لا يؤمن بها. ومن بين هذه التشريعات القول بوجوب طاعة 
الملوك والسلاطين والحط من مكانة المرأة وتحقيرها، والزعم بأن المسيح 
قال لأتباعه )أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح وأما رأس المرأة 
فهو رجل، ورأس المســيح هــو الله، وعلى الرجل ألا يغطي رأســه لكونه 
صورة الله الذي خلقه على مثاله، وأما المرأة فعليها أن تغطي رأسها لأنها 
مجد الرجــل، والرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل ، لأن الرجل لم 
يخلق من أجل المرأة، بل المرأة خلقت من أجل إمتاع وخدمة الرجل( )رسالة 

كورنتوس – الإصحاح الأول – 3 – 10(.
وبحســب دائــرة المعارف الفرنســية ، فــإن بولس ومن بعــده الرهبان 
والكهنة كانوا يخترعــون الروايات التي تعبر عن آرائهم ومصالح الملوك، 
ثم ينســبونها بعد ذلك إلى عيسى المسيح عليه الســلام ، وكانوا أحيانـا 
يقولون إنهم اســتنبطوا تلك التشــريعات من تعاليم عيســى التي أوحى 

بها الله إليه. 
ولما كانت عقيدة التثليث موروثة من الثقافات الوثنية في أوروبا القديمة 
التي كانت تؤمن بوجود ثالوث مقدس هو الإله والملك والكهنة، فإن هذه 
العقيدة أصطدمت بعقيدة التوحيد التي بشر بها موسى والمسيح عليهما 
السلام . فقد زعم الملوك والرهبان الذين ساروا على خطى بولس والملك 
قسطنطين بأن الله هو الركن الأول للثالوث المقدس، كما قالوا بألوهية 
المسيح فأصبح ثاني الآلهة، ثم أضافوا القول بألوهية الروح القدس التي 
زعم الكهنة والرهبان ورجال الدين القديســون أنهــم ورثوها عن أنبياء 
الله، وأنها تؤهلهم للاتصال بالله وتلقي العلم منه، ومعرفة ما لا يعرفه 
غيرهم من البشــر. وعليه فإن عقيدة التثليث تفســر تأليه المســيح بأن 
أقواله ليست وصايا وتعاليم فقط ، بل شرائع واجبة التنفيذ لأنها من الله 
.. كما أن الأحكام والتشــريعات التي يســتنبطها الكهنة ورجال الدين هي 
من إلهام الروح القدس التي نقلها المسيح من الله إليهم. بعد أن إئتمنهم 

على رسالته من بعده. 
ولا ريــب في أن ذلك ينــدرج ضمن الكفر بالله القائــل } لقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إلهٌ واحدٌ وإن لم ينتهوا عما يقولون 
ليمســن الذين كفروا منهم عذابٌ أليمٌ{ )المائدة 73(.والقائل }لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المســيح ابن مريم وقال المســيح يا بني إسرائيل 
اعبــدوا الله ربي وربكم إنه من يشــرك بــالله فقد حــرم الله عليه الجنة 
ومــأواه النار وما للظالمين مــن أنصار{ )المائــدة 72(. ناهيك عن أن الله 
ســبحانه وتعالى ندد بالذين }اتخذوا أحبارهــم ورهبانهم أربابا من دون 
الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه 

عما يشركون{ }التوبة 31(.
والثابت أن عقيدة التثليث جوبهت بمعارضة من الكنائس الشرقية التي 
كان أتباعها مشبعين بعقيدة التوحيد، ما أدى إلى قيام الملك قسطنطين 
إمبراطور الروم بعقد مجمع نيقيه )NEACIA( سنة 335م، ليضع حدا لهذه 
الاختلافات من خلال قرارات هذا المجمع التي أكدت على ألوهية المسيح، 
فيما تركت موضوع ألوهية الروح القدس مفتوحـا للنقاش بعد أن فرضت 
عقيدة تأليه المسيح كشــريك لله في التشــريع. كما فرضت قرارات هذا 
المجمع عقيدة تجســيم صفات الله وزعمت أن المســيح هو ابن الله الذي 

خلقه من روحه وعلى صورته.
ومما له دلالة أن مجمع )نيقيه( بدأ مســيرة تثبيت عقائد بولس الملكية 
بإقرار عقيدة تجسيم صفات الله، وإقرار عقيدة التثليث، كمدخل لصياغة 
فكرة التفويض الإلهي الذي يســتمد شــرعيته الدينية مما يسمى الاتحاد 
المقدس بين الله والمسيح من جهة، وبين الملك ورجال الدين القديسين 
الذيــن يجســدون ظــل الله وصورته علــى الأرض من جهة أخــرى )راجع 

موســوعة المعارف الفرنسية – الترجمة العربية – ص 213( وهو ما فعله 
ملوك وأحبار بني إسرائيل الذين تعود إليهم عقيدة تجسيم صفات الله من 
خلال الزعم بأن الملوك والأحبار هم صورة الله على الأرض بعد أن نسبوا 
إلى موســى عليه الســلام أن ربه أوحى له في التوراة قائلا : )إن الله خلق 
الإنسان على مثاله (. وقد رد الله ســبحانه وتعالى على هذا الضلال الذي 
أصاب العقيــدة اليهوديــة والعقيدة 
المسيحية بقوله في القرآن الكريم: 
{فاط����ر ال�شم����اوات والأر�����ض جع����ل لكم 

م����ن اأنف�شكم اأزواجا وم����ن الأنعام اأزواجا 

يذروؤك����م في����ه لي�����ض كمثل����ه �ش����يءٌ وه����و 

ال�شميع الب�شير} )الشورى 11( و{قل 

ه����و الله اأحد* الله ال�شم����د * لم يلد ولم 

يولد * ولم يكن له كفوا اأحدٌ} )ســورة 

الإخلاص(.وبقوله جل وعلا : { ولله 
الأ�شماء الح�شنى فادعوه بها وذروا الذين 

يلح����دون في اأ�شمائ����ه �شيج����زون م����ا كانوا 

يعملون} )الأعراف 180( ..بمعنى أن 

القول بتجسيم صفات الله هو ضرب 
من الإلحاد ، حيث لا يجوز وصف الله 
جــل وعلا بغير ما وصف به نفســه، 
بحسب قول فضيلة العلامة اليمني 
الشــيخ محمد معافــي المهدلي في 
كتابه القيم )منهــج الغلو والتطرف 
فــي ميــزان اليهوديــة والنصرانية 

والإسلام(.
وفــي وقت لاحق قــام الإمبراطور 
مجمــع  بعقــد  الكبيــر  تاديــوس 
القسطنطينية عام 381م الذي أصدر 
قرارا بألوهية الروح القدس، وزعم 
أنها انبثقت من الله )الأب( وســكنت 
فــي المســيح )الابــن(. وبعــد مرور 
حوالي مئتي عام مــن تاريخ فرض 
عقيــدة ألوهيــة المســيح وعقيــدة 
تجســيم صفــات الله ، عقــد رجــال 
الكنيسة بدعم من الملك أوغستاين 
الثالث في القرن السادس الميلادي 
مجمع طليطلة عــام 589م، وقرروا 
فيــه أن الــروح القــدس تنبثــق من 
الابن أيضـا وتسكن في رجال الدين 
القديســين بوصفهــم ورثته ، وهو 
ما أدى الــى صراع دام بين الكنائس 
الشــرقية والغربية بعد فرض هذه 
القرارات بالقــوة وملاحقة وتعذيب 
وقتــل كل مــن لا يعتــرف بقداســة 
رجال الدين والكهنة الذين لا يزالون 
يزعمون بأن الروح القدس موجودة 
فيهم، وهي التي ترشدهم وتعلمهم 
وتمنحهم القدرة على التنبؤ  بالمستقبل، بعد أن نقلها إليهم المسيح الذي 
افترت عليه الأناجيل والرسائل والروايات بأنه كان يعلم الغيب ويمنح رسله 
وأتباعــه القدرة على معرفة الغيب والمغيبــات قبل الموت. وهو ما ندد به 
القرآن الكريم الذي أكد بأن الله وحــده هو علام الغيوب }قل لا يعلم من 
في الســماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشــعرون أيان يبعثون{ )النمل 
65(.كما أمر الله رسوله الكريم : } قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما 
شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا 
إلا نذيرٌ وبشــيرٌ لقوم يؤمنون{ )الأعراف 188(.و}قل لا أقول لكم عندي 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملكٌ إن أتبع إلا ما يوحى إلي 

قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون{ )الأنعام 50( .
وما من شك في أن التحالف بين الملوك ورجال الكنيسة لم يتسبب فقط 
في نقل الدين من مجال الإيمان النقي إلى مجال السياسة الملتبسة بتلوث 
المصالح والأطماع الدنيوية، بل أنه تسببت أيضا في استخدام الدين كغطاء 
لممارسة حروب التوســع الإمبراطوري والاضطهاد والاستغلال في عصر 
اقتصاد الخراج، بما في ذلك ممارســة أقســى صور الاضطهــاد والتحقير 
بحق النساء، استنادا إلى آراء منسوبة إلى المسيح عليه السلام في بعض 
الرسائل التي صاغها بولس وأتباعه من رجال الدين بعد مائتين وخمسين 
عامـا من وفاة المسيح، وهي آراء موروثة من التراث الإقطاعي الإغريقي 
والوثني، وتتناقض جملة وتفصيلا مع السيرة النبوية للمسيح عليه السلام، 

والتي حظيت فيها المرأة بالتوقير والاحترام وعلو المكانة.
وبوسع كل من يقرأ إنجيل لوقا وهو من أتباع بولس وتلاميذه المخلصين، 
أن يجد في ســطوره أفكار هذا الكاهن الذي لعــب دورا محوريا في تغيير 
مجرى المسيحية . وهي أفكار تتناقض مع رسالة المسيح الذي كان يدعو 
للناس المســرة وللأرض الســلام. حيــث يعتبر إنجيل لوقــا كل الأمم بل 
وكل المســيحيين الذين يخالفون آراء رجال الكنيسة كفارا ينبغي قتالهم 
وقتلهم. وقد أورد لوقا على لسان المسيح المفترى عليه )جئت لألقي نارا 

على الأرض فماذا أريد لو اضطرمت .أتظنون أني جئت لألقي سلاما على 
الأرض، كلا أقــول لكم بل انقســاما، لأنه يكون من الآن خمســة في بيت 
واحد منقســمين ثلاثة على اثنيــن واثنان على ثلاثة، ينقســم الأب على 
الابن والابن على الأب والأم على البنت والبنت على الأم( )لوقا – الإصحاح 

.)53 – 49 / 12
ولا يكتفي إنجيل لوقا بهذا التحريف 
المنســوب إلــى المســيح، بــل يصل 
إلــى الحــد الــذي يزعم بأن المســيح 
قــال: )أما أعدائــي الذيــن لا يريدون 
أن أملك عليهــم فأتوا بهم إلى هناك 
واذبحوهــم قدامــي( )إنجيــل لوقا – 
الإصحــاح 19 / 27(.. وممــا له مغزى 
عميق أن هــذا القول المنســوب إلى 
النبي عيسى عليه السلام كان الشعار 
الذي يزين عروش أباطرة روما منذ أن 
اعتنق الملك قســطنطين المسيحية 
فــي القــرن الثالث الميــلادي ، وحتى 
التوقيع على معاهدة ويســتفاليا في 

القرن السابع عشر الميلادي .
وعلى قاعدة هذا الانحراف والتشوه 
اللذين أصابا الديانة المسيحية شهد 
العالم المسيحي أبشع صور الاضطهاد 
الــذي مارســه الملوك ورجــال الدين 
ضــد المخالفين، ووصــل ذروته بعد 
ظهور الاكتشافات الجغرافية والثورة 
الصناعية واختراع الآلات الميكانيكية 
وبضمنهــا آلــة الطباعة التــي مهدت 
الطريــق لتطــور المعارف وانتشــار 
الأفكار الجديــدة والعلوم التطبيقية، 
حيث أصبح بمقدور الناس رجالا ونساء 
التعلم واكتســاب المعرفــة وتكوين 
صورة جديدة عــن العالــم الواقعي، 
وقــراءة الكتــب المقدســة ، وعــدم 
الاعتماد على تفســيرات رجال الدين 
القدامى للكتاب المقــدس والروايات 
المنسوبة إلى المسيح عليه السلام .

وبتأثيــر هــذه التحولات اكتســبت 
الصراعــات القديمــة بيــن المذاهب 
المســيحية أبعــادا جديــدة، وظهرت 
مذاهــب جديــدة تدعو إلــى الإصلاح 
الديني، ولا تعترف بالحق الإلهي في 
الحكم، وتنكر قدســية رجــال الدين 
ولا تقر لهم بوراثة الرســل والأنبياء 
عن طريق الروح القدس، ما أدى إلى 
ظهور محاكم التفتيــش التي أراقت 
الدماء في مجرى التاريخ المســيحي، 
والعلمــاء  المفكريــن  آلاف  وقتلــت 

وأحرقت عشرات الآلاف من الكتب والمؤلفات والتراجم القيمة. 
وقدكان الشــاعر الايطالي دانتي عميقـا في تحليله لمحنة المســيحية، 
خلال عصر محاكم التفتيش، حيث أعادها إلى جذورها في المحنة الأولى 
عقب الانقــلاب الذي قام به في روما القديمة كل من الملك قســطنطين 
والكاهــن بولس على رســالة المســيح بعــد مائتين وخمســين عامـا من 
وفاتــه، وما ترتب على ذلــك من تحريف لهذه الرســالة والانحراف بها الى 
مسار ضال. وقد لخص دانتي في ملحمته الرائعة )الكوميديا الإلهية( التي 
تسببت في ملاحقته واضطهاده من قبل رجال الاكليروس المسيحي في 
محاكم التفتيش ، مشاعر مئات الملايين من المسيحيين الذين ابتلوا بهذا 
التحريف، حيث شن دانتي في هذه الملحمة هجومـا على عقيدة التجسيم 
التي فرضها الملك قسطنطين والكاهن بولس، ووصفهما بأنهما لم يجسما 
بهذه العقيــدة الضالة صورة الله على الأرض، بل صورة الشــيطان الذي 
تقمص رسالة المسيح ليمارس غوايته الأبدية في الكيد والتضليل باسم 
الله تارة، وباســم المسيح تارة أخرى، وبواســطة فكرة التفويض الإلهي 
للملوك ورجال الدين دائما وأبدا.. وهي ذات الفكرة التي تسللت إلى العالم 
الإسلامي من خلال الفكر الملكي السني والفكر الإمامي الشيعي على نحو 

ما سنوضحه في الحلقة القادمة .
في هذا الســياق التاريخي يمكن فهم الاختلافــات والصراعات الدموية 
التي دارت بين أتباع المذاهب المسيحية على تربة الفكر الملكي المسيحي 
بعد تدوين الأناجيل والرسائل والكتب المقدسة، وما تضمنته من تشويه 
وتحريف لرســالة النبي عيســى عليه الســلام بعد فرض عقائــد التثليث 
والألوهية والربوبية والتجســيم. وبتأثير تلك الصراعات الدموية انقسم 
العالم المســيحي إلى ثلاثة مذاهب رئيســية ، اثنان منهــا قديمان، وهما 
المذهب الكاثوليكي والمذهب الأرثوذكسي وتتبعهما طوائف أخرى أبرزها 
الســريان والنســاطرة واليعقوبيون والموارنة والمورمون، بالإضافة إلى 
مذهب معاصر جديد وهو البروتستانتي وتتبعه ثلاث طوائف هي الأدفنست 

وشهود يهوه والإنجيليون.
وتختلف معتقدات هذه المذاهب والطوائف بمســتويات جذرية وثانوية، 
حيث يؤمــن الكاثوليك بالنظــام البابوي الذي يعطي الحــق للبابا ومجمع 
الكنائس في إصدار فتاوى وإرادات بابوية هي في نظرهم )إرادات إلهية(، 
لأن البابا هو وصي المســيح، وبالتالي فهو يمثــل الله. ولذلك فإن إرادته 
لا تقبــل النقــاش أو الجــدل كما أن 
مقامــه المقــدس لا يقبــل النقــد ، 
ولحمه مسموم وعصي على الجرح 
.. وقد ســبق أن وردت هــذه الفكرة 
فــي التلمود الــذي زعم بــأن النبي 
موســى قال لأتباعــه :)مــن يجادل 
أحبــاره ومعلميه فقــد أخطأ، وكأنه 
جــادل العزة الإلهية واشــتهى لحوم 
الملائكة( )الكنز المرصود في قواعد 

التلمود ص 52(.
وبالمقابــل يحصــر الأرثوذكــس 
الإرادة الإلهية في رجال الأكليروس 
التابعيــن للكنائس الشــرقية فقط 
، بعــد انفصالهــا عن كنيســة روما 
الغربية منذ اعتناق الملك قسطنطين 
المســيحية. ويتمحور الخــلاف بين 
هذيــن المذهبيــن حــول طبيعــة 
المســيح، حيــث يعتقــد الكاثوليك 
بتجسيم صفات الله وبعقيدة التثليث 
. فيما لا يؤمــن الأرثوذكس بعقيدة 
التجســيم ولا يقــرون بالصياغــات 
التــي أقرتهــا المجمعــات الكنســية 
الغربيــة لعقيــدة التثليــث . لكنهم 
يؤمنون بإله واحــد في ثلاثة أقاليم 
غير متســاوية فــي الخــواص، لأن 
طبيعة المســيح من وجهة نظرهم 
تتميز باتحاد لاهوته وناسوته بغير 
اختلاط أو امتزاج بطبيعة القديسين 
والملوك الربانيين، على العكس من 
الكاثوليك الذين يؤمنون بأن الروح 
القدس هي من طبيعة الله والمسيح، 
ومنبثقة عن كليهمــا، ومنقولة إلى 
رجال الدين والملوك الربانيين الذين 
يطيعــون أوامر ونواهي الكنيســة. 
حيث يتوجب على الناس بالضرورة 
طاعة ملوكهم الذين يمنحهم رضا 
رجال الدين عنهم قبســـا ربانيا من 
الروح القدس بصفتهم ورثة المسيح 
والرسل والأنبياء.. ويتفق الكاثوليك 
والأرثوذكــس فــي أن الخلاص من 
الخطايا يكون بواسطة الإيمان بالله 

وبالمسيح ربـا ومنقذا.
وبموازاة هذين المذهبين والطوائف التابعة لهما يعتقد البروتســتانت 
والإنجيليون وشــهود يهوه والأدفنتســت بأن المســيح كان إنسانـا كاملا، 
وبصفات بشرية خالصة لا تشبه صفات الله. وأن ولادته تمت مباشرة من 
الله. ولذلك فإنهم لا يؤمنون بوحدة لاهوته وناسوته ، وينكرون أن المسيح 
هو ابن الله ويحمل صفاته أو حتى بعض صفاته، كما أنهم لا يؤمنون بأن 
الخلاص من الخطايا يكون بواسطة الإيمان بربوبية المسيح بل بواسطة 

الإيمان بالله والبعث في يوم القيامة والأعمال النافعة للناس في الدنيا.
وفيما يعتقد الكاثوليــك والأرثوذكس بأن الكتــاب المقدس يتكون من 
الأناجيل والأسفار والرسائل والرؤيا، كما وردت في العهدين القديم والجديد 
باعتبارها كلها )وحيـــا ثانيـا (من الله، بالإضافة إلــى )الوحي الأول (الذي 
أنزله الله على النبي موسى وأمه الخائفة ، والنبي عيسى وأمه العذراء ، لا 
يؤمن البروتستانت والإنجيليون والأدفتست وشهود يهوه بما يسمى )الوحي 
الثاني( حيث يشككون بصحة الأسفار والروايات التي نسبها الرسل والملوك 
إلى المسيح استنادا الى رواة موتى، ويعتقدون بأنها محرفة ومدلسة، كما 
أنهم لا يعتقدون بحصر تفسير الكتاب المقدس على رجال الدين القدامى 
واللاحقين فقط، لأنه – بحســب وجهة نظرهــم – حق وواجب لكل مؤمن 

يتمتع بصحة قواه العقلية وبالقدرة على التعلم واكتساب المعارف .
وإذ يتفــق الكاثوليك والأرثوذكس في الاعتقــاد بمعرفة المغيبات قبل 
الموت وبقداسة رجال الدين وبشفاعة المسيح والعذراء والقديسين يوم 
القيامة، فإن البروتستانت والإنجيليين وشهود يهوه والأدفتست لا يعترفون 
بالكهنوت ولا يؤمنون بقداسة رجال الدين وينكرون الشفاعة والمغيبات، 
لأن الروح القدس هي من صفات الله والمسيح فقط ، أما الشفاعة والعلم 
فــي الغيب فإنها من ملكوت الله وحده لا غيــر، ولا يمكن لأحد غير الله أن 

يعلم بها حتى المسيح والانبياء الذين سبقوه.
وفيما يختلف الكاثوليك والأرثوذكس على حدود الحق الإلهي في الحكم 
ووصايــة رجال الدين الذين يرثون المســيح والأنبياء على الدين والدولة، 
فإن البروتستانت والإنجيليين وشهود يهوه والأدفنتست لا يؤمنون بالحكم 
الإلهي، ولا يعتقدون بأن رجال الدين هم الورثة الحصريون لتعاليم المسيح 
، ويقولون بضرورة الفصل بين الدين والسياسة ، وبين الكنيسة والدولة 
التي يعتبرونها شأنـا دنيويـا لا شأن لمن يحكمها بفكرة التفويض الإلهي 

والحكم الالهي .
ويبقى القــول أن جذور الكثير من المعتقــدات المذهبية الوضعية التي 
ســادت التاريخ المســيحي تعود إلى الموروث الوثني والإسرائيلي السابق 
لظهور المسيح عليه الســلام، لكن بعضـا من هذه المعتقدات انتقل إلى 
المذاهب الإسلامية التي تأسست ـــ في النصف الثاني من القرن الهجري 
ــ علــى تربة العلاقة بين الدين والنظــام الملكي الوراثي بعد وفاة  الأول ـ
الرسول وانتهاء الخلافة الراشــدة والانتقال إلى الحكم السلالي الوراثي، 
وما ترتب على ذلك من تشــوهات وانحرافــات وصراعات وثورات تميز بها 
التاريخ الإسلامي ، وانعكست آثارها السلبية على توتر العلاقة بين الدين 
والدولة والمجتمع ، منذ البدايات الأولى لنشوء المذاهب الدينية حتى الآن، 
حيث لا يزال الاستخدام السياسي لموروث هذه الصراعات المذهبية يلعب 
دورا ضاغطـا على مشاريع بناء الدولة المدنية الحديثة في العالم الإسلامي 
وبضمنها اليمن، ناهيــك عن تأثيرها المعيق لتضامــن وتكامل المجتمع 
الدولي، وهو ما يفســر القلق الذي أبداه الرئيــس علي عبدالله صالح في 
العديد من خطاباته الأخيرة التي انتقد فيها فكرة الحكم الإلهي، وبضمنها 
خطابه الأخير في المؤتمر الثاني والعشــرين للقمة العربية التي انعقدت 
بمدينة ســرت الليبية، حيــث حذر بوضوح مــن مخاطر إحيــاء الصراعات 
المذهبيــة ، وتوظيفها كغطاء لتصفية حســابات إقليمية وتحقيق أطماع 
توســعية متســترة بخطاب ديني مذهبي.. وهو ما ســنتناوله في الحلقة 

القادمة من هذا المقال بإذن الله تعالى .

❊  ج��ذور الكثير من المعتقدات المذهبية الوضعية التي س��ادت التاريخ 
المسيحي تعود إلى الموروث الوثني والإسرائيلي السابق لظهور المسيح 
عليه السلام، لكن  بعض�ا من هذه المعتقدات انتقل إلى المذاهب الإسلامية 
التي تأسست ��� في النصف الثاني من القرن الهجري الأول ��� على تربة 
العلاق��ة بين الدين والنظام الملكي الوراثي بعد وفاة الرس��ول وانتهاء 
الخلافة الراشدة والانتقال إلى الحكم السلالي الوراثي، وما ترتب على ذلك 
من تشوهات وانحرافات وصراعات وثورات تميز بها التاريخ الإسلامي ، 
وانعكست آثارها السلبية على توتر العلاقة بين الدين والدولة والمجتمع .

❊ رس��ائل الكاه��ن ش��اؤول بولس 
الديان��ة  جوه��ر  صياغ��ة  أع��ادت 
وخمس��ين  مائتين  بع��د  المس��يحية 
عام�ا من وفاة المس��يح عليه السلام 
وحوارييه ورس��له الأوائل. مع العلم 
أن بولس لم يعرف ولم ير المس��يح 
إطلاق�ا، ولم يعاصر حوارييه واتباعه 
الأوائل بل اعتم��د على نقل الروايات 
عنهم بواسطة رواة موتى .. وكان  
بولس وم��ن بعده الرهبان والكهنة 
كانوا يخترع��ون الروايات التي تعبر 
عن آرائه��م ومصالح المل��وك ، ثم 
ينسبونها بعد ذلك إلى عيسى المسيح 
عليه السلام ، وكانوا إحيان�ا يقولون 
إنهم اس��تنبطوا تلك التشريعات من 
تعاليم عيسى التي أوحى بها الله إليه. 

❊ التحال��ف بين الملوك ورجال الكنيس��ة 
لم يتسبب فقط في نقل الدين من مجال 
الإيمان النقي إلى مجال السياسة الملتبسة 
بتلوث المصالح والأطماع الدنيوية، بل إنه 
تسبب  أيضا  في استخدام الدين  كغطاء 
الامبراطوري  التوس��ع  حروب  لممارسة 
والاضطه��اد والاس��تغلال ف��ي عص��ر 
اقتصاد الخ��راج، بما في ذلك ممارس��ة 
أقس��ى صور الاضطهاد والتحقير بحق 
النس��اء، اس��تنادا إلى آراء منس��وبة إلى 
المس��يح عليه السلام في بعض الرسائل 
التي صاغه��ا بولس واتباع��ه من رجال 
الدين بعد مائتين وخمسين عام�ا من وفاة 
المس��يح، وهي آراء موروث��ة من التراث 
الإقطاع��ي الإغريقي والوثني، وتتناقض 
جمل��ة وتفصي��لًا م��ع الس��يرة النبوي��ة 
للمسيح عليه السلام ، والتي حظيت فيها 
المرأة بالتوقير والاحترام وعلو المكانة.

عن / صحيفة ) 26 سبتمبر (


